فصل 

يتعيّلٌ على مَنْ نصح نفسه» وعلم أنه مسؤول عما قال وفعل» 
ومحاسبٌ على اعتقاده وقوله وفعله؛ أن يُعِدَّ لذلك جواباًء ويخلع ثوب 
الجهل والتعصب. وتُخلص القصد في طلب الحق» قال الله تعالى: ( قل إت 
أَعِظْكُم بِوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفْرَادَى تم تتفَكّرُوا)» وليعلم أنه لا 
يله إلا اتباع كتاب الله وسنة نبيه» قال الله تعالى: ( انحو ما أَنزِلَ يكم 
من ربكم ولا تتِعُوأ من دونه أَوِْياء قَلِيلاً ما تَذَكرُونَ1» وقال تعالى: 
ات أَنرَلْناُ لك مارك لبروا آياته وَليذَكر ولوا الاب . 

ولحًا كان قد سبق في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الأمة؛ 
أَمَرَهُم وأوجب عليهم عند التنازع الردّ إلى كتابه وسنة نبيه» قال تعالى: 
[َإن تنارَعْنَمْ في تيء قَرُذُوهُ إل الله وَالرَسُولٍ إن كُسْمْ ومون بالله 
وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنٌ تَأوِيلاً] ‏ قال العلماء: "الردٌ إلى الله الردُ 
إلى كتابه» والردٌ إلى رسوله الردٌ إليه في حياته والردٌ إلى سنته بعد وفاته". 


لين لس ى 


ودلّت الآية: أن مَنْ لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس 
بمؤمن. لقوله تعالى: [إن كنتَمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر)» فهذا شر ط 
ينتفي المشروط بانتفائه. ۰ ۰ 

ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع» لا سيا في 
أصول الدَّين التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء» وقال الله تعالى: 


(1) 


إذاك ورك لا تو ECC‏ تكن ين 3 لا عدوا ف 
مهم حرجا ما قَضَيْتَ وَيُسَلمُوأتَسْلِيَا) . 

ولا أخبر الي (ضل الله عليه وَسِلّم) بوقوع الاختلاف الكثين بعذه 
بين أمته؛ أمرّهم عند وجود االات السك سه وة الما 
الراشدين المهديين من بعده» فقال (صلٌّ الله عليه وسلّم): «إنه مَنْ يععش 
تنكم شيرق اخقلافاً كرا فلكم بستقق .وسئة الها الراشدين 
المهديين عن بعدي» قسكرا نبا اوعضو علبها بالنواجذ» وإياكم وتات 
اا 0 بدعة ضلالة)0". 

ولم يأمرنا الله ولا رسولّه بالرد-عند التنازع والاختلاف- إلى ما عليه 
أكثر الناس» ولم يقل الله ولا رسوله: لينظر أهل كل زمان إلى ما عليه أكثر 
آهل زماءهم؛ فيتبعونهم» ولا إلى آهل مصر معين أو إقليم» وإنما الواجب 
a E E‏ 
وما مضى عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» فيجب على الإنسان 
الالتفات إلى كتاب الله وسنة نبيه» وطريقة أصحابه والتابعين» وأئمة 
الإسلام» ولا يعباً بكثرة المخالفين بعدهم. 


(۱) رواه أبو داود والترمذي واب بن ماجة وغيرهم. 


(1٤( 


فإذا علم الله من العبد الصدق في طلب الحق» ودرك التعصب» 
ورَغْبٌ إلى الله في سؤاله هداية الصراط المستقيم؛ فهو جدير بالتوفيق. 

إن غ :التق ر لسع الود ا ا ا فی 
دعت إليه الرسل مِنْ أولهم إلى آخرهم» وهو توحيد الألوهيةء فإِن أدلته 
وبراهينه في القرآن ظاهرة» وعامة القرآن إنا هو في تقرير هذا الأصل 
العظيم. 

ولا يستوحش الإنسان لقلة الموافقين وكثرة المخالفين؛ فإِنّ أهل الحق 
أقل الناس فيما مضى» وهم أقل الناس في بقي» لا سيا في هذه الأزمنة 
المتأخرة» التي قد صار الإسلام فيها غريباً. 

والحقٌ لا يعرف بالرجال؛ كا قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
لقان 0 ا Eo E‏ سملل ور E‏ 
فقال له غل: "وك يا فلآن! إن الحق لا عرق بالرجال» اعرف ال 
تخرف آهل ر اا فالطحق.قالة امن 

وَليحدن العاقل من مشامة الذين قال اله غنهم: الو گان حبرا مَا 
سبقوتا إَْه]» [أَهَوّلاء مَنَّ الله عَلَيْهِم من بَييا) . 

وق ظا نمقي ابلق ارك E‏ لآ لور ل الس وممية ان 
ذلك قول النَّيّ (صلى الله عليه وسلّم)؛ حين قال: «لا يدخل الجنة مَنْ في 
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قلبه مثقال ذرة مِنْ کنر ثم فر الكبر بأنه بطر الحق» أي: رده وخَمْط 
النامن : وهو احتقارهم وازدراؤهم. 
ولقد أحسن القائل: 
وتعرٌ من ثوبينِ مَنْ يلبسهم ... يلقى الرّدى بمذمَةٍ وهوانٍ 
ثوبٌ من الجهل المركّبٍ فوقه ... ثوبُ التعصّب بست الثُوبانٍ 
وتحلّ بالإنصاف أفخر جلية ... ينث بها الأعطافٌ والكَتفانٍ 
واجعل شعارك خشية الرّحمنِ مع ... صح الرَّسولٍ فحبذا الأمرانٍ 
كال اشا 
والجهل داءٌ قاتل وشفاؤه ... أمران في التركيب متفقانٍ 
نص من الققرآنِ أو مِنْ سنة ... وطبيبٌ ذاك العالِمٌ الرَّباني 
وقال ابن القيم: وما أحسنّ ما قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن 
المعروف بأبي شامة -في كتاب الحوادث والبدع-: حيث جاء الأمر بلزوم 
الجماعة» فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً 
رالا ناكرا لأن اندو فلن الل كاتف عل اف الأو عو 
غهد الت (صل اله عليه وسلم) وأضحابه: ولا نظر إل كثرة أهل 
الباطل بعدهم. 


(۱) رواه مسلم. 
)11( 


قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبتٌ معاذاً فما فارقته حتى واريته 
في التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود. 
فسمعته يقول: "عليكم بالجماعة؛ فان يد الله على الجاعة"» ثم سمعته 
وما الأيام وهو يقول: "سَيَقٍِ عليكم eb‏ الصلاة من 
مواقيتهاء فصلُوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة» وصلوا معهم فإنها لكم 
نافلة"» قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدّثون؟! قال: وما 
ذا؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك 
وهي الفريضة؛ وصل الجماعة وهي لك نافلة! قال: يا عمرو بن ميمون» 
قد كنت أظنّ أنك مِنْ أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت: ل 
قانية]ن ووو اغ ا لواف انراق امود 
ES‏ وتان رفك | إن 
نور ا الت عقا وان ان قينا E E‏ 

قال تُعيم بن حماد: "يعني إذا فسدت الجاعة» فعليك با كانت عليه 
الجماعة قبل أن يفسدواء وإن كنت وحدك فإنك أنت الماعة حيكذ"؛ 
ذكره البيهقي وغيده. 

وروى مبارك بن فضالة عن الحسن البصريء قال: "لو أن رجلاً 
أدرك السلف الأول ثم بُعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاً"» قال: 
ووضع يده على خده ثم قال: "إلا هذه الصلاة"» ثم قال: "أمَا -والله- 


(1۷) 


لَمَنْ عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح» فرأى مبتدعاً 
يلاعو ]ل پد ورا اجب دنا دصو ال داه هه ای داف 
وجعل قلبه بحن إلى ذلك السلف الصالح» يسأل عن سبيلهم ويقتص 
آثارهم» ويتتبّع سبيلهم» ليعرّض أجراً عظياًء فكذلك فكونوا إن شاء 
الله" . 

ورن مد ين وان عن أن الل أن حقيفة ين الا أخجذ 
حصاة بيضاء» فوضعها في كفه» ثم قال: إن هذا الدّين قد استضاء إضاءة 
هذه الحصاةء ثم أخذ كفاً مِنْ تراب» فجعل يره على الحصاة حتى 
واراهاء ثم قال: والّذي نفسي بيده» ليجيئنَ أقوامٌ يدفنون الدّين هكذاء 
كا دفنتُ هذه الحصاة, ولتِسَلَّكُنَّ طريقٌ الّذين كانوا قبلكم حذو القذة 
بالقذة وحذو النعل بالنعل. 

قال محمد بن وضاح: الخير بعد الأنبياء ينقص» والشر يزيد. 

قال ابن وضاح: إنما هلكت بنو إسرائيل» على يدي قرّائهم وفقهائهم. 

وروی ابن وضاح عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حبان بن 
أن اة غ ن أي ادرو قال لو عر رسؤل الله صل اله وسل 
عليكم اليوم» ما عرف شيئاً ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة! قال 
الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم! قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك 
الأوزاعي هذا الزمان! 


(1۸) 


وروى ابن وضاح عن الأعمش قال: قال لي شقيق أبو وائل: يا 
سليمان! ما شبّهت قرّاء زمانك إلا بغنم رعت حمضاء فمن رآها ظنّ أنها 
سمينة» وإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة. 

وروی ابن وضاح عن أب الدرداء» قال: لو أن رجلاً تعلّم الإسلام 
وأهمله» ثم تفقده» ما عرف منه شيئاً. 


C+ 


وروى ابن وضاح عن عبد الله بن المبارك» قال: اعلم -أي أخي- أ 
الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنةء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! فإلى الله نشكو وحشتناء وذهات الإخوانء وقلة الأعوان: 
وظهور البدع» وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة: مِنْ ذهاب العلماء 
وأهل السنة» وظهور البدع. انتهى. 

فكيف لو رأى مَنْ تقدّم ذكرّهم هذه الأزمنة! التي ظهر فيها الشرك 
الأكبر والأصغرء والبدع التي لا تعد ولا تحصىء في الاعتقادات 
والأقوال والأعمال» وظهرت جميع الفواحش في أكثر أمصار المسلمين 
ES GE‏ سياف ارا ار 
ليجيئنَ أقوامٌ يدفنون الدين كا دفنت هذه الحصاة. 


0150 


وأبلغ من ذلك قول الي (صل الله عليه وسلّم): لحن سنن مَنْ 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فَمَن!)”", 
وقال: «لتَأخذن هذه الأمة مأخذ الأمم قبلهاء شيراً بشبر وذراعاً بذراع؛ 
قالوا: فارس والروم؟ قال: فمَنْ الناس إلا أولئك»”. 
وظهر مصداق قول الس (صلى الله عليه وسلَّم): بدا الإسلام غريباً 
وسيعود غريباً کا بدأ فطوبى للغرباء»". 

واعتبرٌ هذا با عاب به سبحانه اليهود من تبديلهم رجمٌ الثيب الزاني 
بالجلد والتحميم؛ فقال سبحانه في شأنهم: رفون الْكَلِمّ يمن بَعْدٍ 
لوقع نر اود إن E‏ تاخدروا ووو لين 
إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم فاقبلواء وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا. 
وقال سبحانه عنهم: (أُوْلَيِكَ الَّذِينَ 1 برد الله أن طهر كُلُوييمْ كم في 
الدَْيَا خَزْيٌ وَكَمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيةٌ» وقال الت (صل الله عليه 
ما حلا رجه ازاق لوان رونك الع امرك اذ ماقي 

فكيف حال الَّذِين عطلوا الحدود بالكلية! ثم زاد الشرء إلى أن آل 
الأمرٌ ببعض الولاة: أنهم يضربون على البغايا المتراج! وتعدوا حدود الله 
(۱) سبق تخريجه. 


(؟) رواه ابن جرير الطبري في التفسير. 


(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


في السارق بالصلب والقتل؛ صيانة لأموالهمء ولم يعبؤوا بانتهاك حرمات 
مولاهم» فإنا لله وإليه راجعون. 

وليجتهدٍ المسلم في تحقيق العلم والإيهان» وليتخذٍ الله هادياً ونصيراًء 
وحاكاً وولياء فإنه نعم المولى ونعم النصيرء إوكفى برَبّكَ هَادِيً 
وَنْصِي را » وينبغي أن يكثرٌ الدعاء با رواه مسلم وغيرّهء عن عائشة 
(رضي الله عنها): أن الس (صل الله عليه وسلَّم) كان إذا قام يصلي يمن 
الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون, اهدني لما اختلف فيه مِنَّ الحق بإذنك» إنك تبدي مَنْ تشاء إلى 
صراط مستقيم)"”". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على أشرف المرسلين: سيدنا 
حول :وض اللتوصضهة اجعن: 


ماع ملع ماه 
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انتهى كلام الشيخ عبد الله أبا بطين 
(رحمه الله وأسكنه فسيح جناته) 


(۱) رواه مسلم. 


(۷۱1) 


